
الجيـش المصري -لا الحكومـة- يسـيطر علـى
مساعدات الخليج للبلاد

, مارس  | كتبه نون بوست

قــال مســؤول بــالجيش المصري إن الجيــش يتــولى بنفســه المســؤولية عــن مليــارات الــدولارات مــن
“مساعدات التنمية” من الإمارات العربية المتحدة الأمر الذي يثير شكوكا جديدة حول مدى فصل

السلطات مع الحكومة التي يدعمها الجيش منذ يوليو تموز الماضي.

وكــانت الإمــارات واحــدة مــن عــدة دول خليجيــة أغــدقت علــى مصر المساعــدات النقديــة والمنتجــات
ــالرئيس المنتخــب محمد مــرسي المنتمــي لجماعــة الإخــوان المســلمين. ــة بعــد أن أطــاح الجيــش ب النفطي
وسـعت الامـارات لتـدعيم نظـام يمكـن أن يبعـد الاسلاميين، الذيـن تـرى فيهـم تهديـدا لوجودهـا، عـن

السلطة في مصر.

 وقدمت الإمارات أموالا لبناء عيادات ومدارس ووحدات سكنية كما عرضت تمويل مشروع لبناء
صومعة لتخزين القمح يمكن أن تساعد مصر في تقليص كلفة استيراد القمح.

والخبز مسـألة شديـدة الحساسـية في مصر وقـد أدى عـدم تـوفره بأسـعار معقولـة في المـاضي إلى تفجـر
يادة الطاقة التخزينية لتقليل الاعتماد على الاسواق الدولية. أعمال شغب وتريد الحكومة ز

وعندما عزل قائد الجيش عبد الفتاح السيسي مرسي بعد مظاهرات ضخمة احتجاجا على حكمه
وما وصفه المحتجون بعجز حكومته تولت إدارة البلاد حكومة مدنية مؤقتة ظلت على صلة وثيقة
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بالجيش.

لكن اللواء طاهر عبد الله رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قال حين بحث مسؤولون من
الامارات إقامة مشروعات عقب عزل مرسي إنها ستتم بالتعاون مع الجيش.

وقال اللواء عبد الله ( عاما) في مقابلة مع رويترز “دخول الجيش ده من الأول خالص. الامارات
أول مــا جــت قــالت هنــدخل بــس مــن خلال القــوات المســلحة. هأدعــم الشعــب المصري مــن خلال

القوات المسلحة. يعني لو الشعب عايز مستشفى يبقى القوات المسلحة اللي تبنيها.”

وخ دور الجيش في البناء من الظل إلى العلن هذا الشهر عندما أعلنت شركة أرابتك الاماراتية أنها
وقعت صفقة قيمتها  مليار دولار مع الجيش لبناء مليون وحدة سكنية في مصر.

وكان الجيش يعمل دون دور ظاهر في مشروع الصوامع.

اجتماعات أسبوعية

ولم يُذكر شيء عن الجيش عندما أعلنت صفقة مساعدات اماراتية قيمتها . مليار دولار لتمويل
كتوبر تشرين الاول الماضي. وشملت تلك المساعدات أموالا لبناء مشروعات تنمية وبنية أساسية في أ
الصوامـع الجديـدة الـتي تقـول الحكومـة إنهـا سـتحول دون فقـد . مليـون طـن مـن القمـح سـنويا

تعادل قيمتها نحو نصف مليار دولار.

وقال مسؤول بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين مطلع على مشروع الصوامع لرويترز إن
وزارة الاســتثمار في الحكومــة المؤقتــة طرحــت مناقصــة في ينــاير كــانون الثــاني لاختيــار شركــة لبنــاء أربــع

صوامع.

يـة لبنـاء الصومعـة في شروط المناقصـة كـانت ثلاثـة أمثـال الكلفـة وأضـاف المسـؤول إن التكلفـة التقدير
التي قدرتها الامارات تقريبا.

وقال إن الامارات طلبت من الوزارة المصرية سحب المناقصة وأوضحت أنها لن تنفق أي أموال حتى
ترى أسعارا مناسبة.

وأضـاف المسـؤول أن الامـارات عقـدت اجتماعـا في فنـدق بالقـاهرة في أوائـل مـارس حـضره مسـؤولون
من وزارات مصرية ومن شركة الصوامع ومن الجيش.

وقــال تــاجر مطلــع علــى قطــاع تجــارة القمــح في مصر إن الامــارات رفضــت مناقصــة شهــر ينــاير كــانون
الثاني.

ير الاستثمار للمشروعات الكبرى أن مناقصة طرحت في يناير كانون كد شريف عطيفة مستشار وز وأ
الثاني لكنه قال إنها لم ترفض. وأضاف أنه يأمل الحصول في الاسبوع المقبل على موافقة نهائية من
حكومة الامارات لارساء عقود بناء اثنتين من الصوامع. ويقدر المسؤولون أن البناء سيستغرق نحو

 شهرا.



وقـال عطيفـة إن الجيـش تـابع عمليـة طـ المناقصـة علـى أسـاس أسـبوعي. وأضـاف “نحـن سـعداء
بذلك فهذا يجعل الامور تتحرك أسرع. لكن الجيش لن يشارك في البناء. والمتقدمون شركات عامة

وخاصة.”

وقال المسؤول الاماراتي الذي يتولى ملف المساعدات لمصر في الاونة الأخيرة إن أبوظبي شهدت تعاونا
ممتازا مع الحكومة المؤقتة التي تم تعديلها فجأة الشهر الماضي.

إنجاز المطلوب

وقال المصدر بشركة الصوامع إن المناقصة ستط مرة أخرى بالاضافة إلى مناقصات لبقية الصوامع.
وأضـاف “اتفقنـا علـى إجـراء تعـديلات علـى المناقصـة وتـم تحديـد موعـد نهـائي … لفتـح العـروض مـن

جديد.”

وقال تاجر القمح إنه ليس لديه معلومات حديثة عن التوقيت وأضاف “هم يتطلعون لاعادة تنظيم
المناقصة وطرحها من جديد. الصوامع التركية رخيصة للغاية وسيشترونها على الأرجح.”

كد من وسُئل المصدر بشركة الصوامع عن سبب حضور الجيش للاجتماع فقال “الامارات تريد التأ
انفاق الأموال في المكان الصحيح… وتعتقد أن الجيش هو أفضل وسيلة لضمان ذلك.”

وقــال اللــواء عبــدالله إن اجتماعــات بين المســؤولين مــن الحكــومتين تتــم علــى أســاس أســبوعي وإن
مسؤولين من الجيش يشاركون فيها.

ورفض ما تردد عن شعور الامارات بالاحباط من عملية ط المناقصة. ولم يذكر تفاصيل عن أحدث
جدول زمني لكنه أبدى تفاؤله بشأن احراز تقدم استنادا إلى أسلوب عمل الجيش.

وقال “أسلوب العمل عندنا بيختلف عن أسلوب العمل في القطاع المدني. في القطاع المدني مفيش
مشكلة يعني اللي ما يتعملش النهاردة يتعمل بكرة واللي ما يتعملش بكرة يتعمل بعد بكرة. لكن

عندنا في انضباط والتزام.”

وتابع قائلا “لما تقول إن المشروع هيخلص في ست شهور يبقى هيخلص في ست شهور.”

يع القوات المسلحة فيما يشبه السخرة. ويسخر الجيش مجنديه للعمل في مشار

وتدرك الحكومات المصرية الان أن مستوى الاداء له أهميته الشديدة على عكس ما كان الحال في
الماضي. فقد أدت احتجاجات شعبية إلى عزل رئيسين في ثلاث سنوات.

ولم تتضح بالكامل دواعي قرار الحكومة المؤقتة الاستقالة في فبراير شباط الماضي مع إعادة تعيين كثير
من الوجوه القديمة في الحكومة الجديدة. ويرى بعض المحللين أن استقالة الحكومة وسيلة ينأى بها

الجيش عن بعض المشاكل الاقتصادية التي استمرت منذ الإطاحة بمرسي.



وجمع الجيش في عهد مبارك أنشطة اقتصادية واسعة في مجالات متنوعة من بينها شركات لتعبئة
المياه ومحطات لتموين السيارات.

وقـــال المتحـــدث باســـم الحكومـــة هـــاني صالـــح إن مـــن المنطقـــي أن يكـــون للجيـــش دور في مـــشروع
الصوامع.

وأضــاف “الجيــش جــزء لا يتجــزأ مــن هــذا البلــد وهــو معــروف بالنزاهــة والانضبــاط والخــبرة في تنفيــذ
المشروعات الوطنية الكبرى وخصوصا بهذا الحجم.”

ير التموين من الحكومة في التعديل الوزاري الذي أجري بعد أيام من إصداره قرارات أقال وخ وز
بها عددا من كبار المسؤولين الذين يتصل عملهم بقطاع القمح ومن بينهم رئيس شركة الصوامع.

وأشار شادي حميد الزميل في مركز سابان في مؤسسة بروكينجز في واشنطن إلى أن سرعة العمل في
كـــثر الحكومـــة المصريـــة تختلـــف عنهـــا في حكومـــات الخليـــج مثـــل حكومـــة دولـــة الإمـــارات صاحبـــة أ

الاقتصادات العربية حداثة.

وأضاف “هناك شعور بالإحباط لعدم قدرة الحكومة المصرية على إنجاز أشياء أساسية.”

وأضاف “هذا أمر لم يعتده الإماراتيون أو السعوديون فهم عندما يريدون نتائج يمكنهم فعليا اتخاذ
الإجراءات المحددة اللازمة لتحقيق تلك النتائج.”

ويقول المسؤولون الإماراتيون علنا إنهم يساندون “مسيرة التقدم” في مصر.

ــر الدولــة الإمــاراتي ســلطان أحمــد الجــابر في مقابلــة صــحفية عــن تقييمــه للعلاقــات بين ي وســئل وز
الإمارات وحكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوي التي استقالت الشهر الماضي فقال “كان هناك تعاون

ممتاز وجهود مشكورة من جانبهم.”

وأضــاف في المقابلــة الــتي نشرتهــا صــحيفة الأخبــار في  مــارس اذار كمــا نشرتهــا وكالــة أنبــاء الإمــارات
“العلاقات المصرية الإماراتية كانت وستظل دوما قوية وهي ذات طابع استراتيجي.”

والجابر هو المسؤول الإماراتي الذي يتولى ملف المساعدات لمصر.

وبرغـــم صـــعوبات إنجـــاز الأعمـــال في مصر فلا علامـــات علـــى أن الإمـــارات أو الســـعودية أو الكـــويت
ستسحب دعمها لدولة ذات دور محوري في العالم العربي.

كســفورد “برغــم شعــور وقــال جــاستن دارجــن خــبير شــؤون الطاقــة في الــشرق الأوســط في جامعــة أ
الإماراتيين بالإحباط فقد قرروا المشاركة على الأجل الطويل. وهم شركاء عقائديا.”

وواضــح مــن الــذي يعتبرونــه شريكــا لهــم. فعنــدما أعلنــت أرابتــك صــفقة مــشروع الإســكان نــشرت
الصحف المصرية 
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